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تمهيد

ــز  ــا بالتمي ــن شــعور أهله ــع م ــك بدف ــراق. وكان ذل ــا مصــدرا للاحتجاجــات في الع ــا دوم ــرة في تاريخه ــت الب كان

والاســتحقاق حينــا، او بفعــل الضغــوط التــي وضعتهــم في خانــة المعارضــة احيانــا اخــرى. ففــي عــام 1921 أعلــن العــراق 

مملكــة هاشــمية عقــب اتفــاق ســايكس – بيكــو، اذ نــودي بفيصــل الاول ملــكا عليــه، عمّــت البــرة الاحتجاجــات تعبــرا 

ــة  ــا مملك ــة واعلانه ــال المدين ــون في انفص ــوا يطمح ــن كان ــيوخها الذي ــا وش ــن وجهائه ــة م ــة، برغب ــض والمعارض ــن الرف ع

ــذاك ونفــي المعارضــن مــن نصيــب هــذه المحافظــة. مســتقلة. وكان القصــف حين

ــدة وصــولا الى  ــبات عدي ــد ذاك في مناس ــدأ بع ــي، ولم ته ــد الالزام ــون التنجني ــى قان ــون في 1931 ع ــج البصري واحت

ــرة.  ــن الب ــث انطلقــت شرارة الاحتجــاج عــى نظــام صــدام م انتفاضــة 1991 حي

ــية  ــات السياس ــا للمطالب ــت مصــدرا اساس ــة، اذ كان ــا في المدين ــكاد الاحتجاجــات تأخــذ نســقا مزمن ــد 2003، ت وبع

ــل النظــام الانتخــابي،  ــل الدســتور، وتعدي ــة بتعدي ــاد للمطالب ــت الب ــة عمّ ــادت احتجاجــات مركزي ــرة ق ــة. فالب والمطلبي

ــال  ــت، واعتق ــح الكوي ــاو، ومصــادرة الاراضي في ســفوان لصال ــاء الف ــاء مين ــة، وضــد التلكــؤ في بن ــة التمويني ــر البطاق وتوف

الصياديــن البصريــن مــن قبــل الكويــت، وضــد بنــاء مينــاء مبــارك الكويتــي، وضــد احتــال إيــران آبــار فكــة وغيرهــا. وكانــت 

شرارة التظاهــرات المطالبــة باصــاح النظــام في 2011 بدفــع مــن ثــورات الربيــع العــربي مــن البــرة ايضــا. وقبيــل انتهــاء 

شــهر يوليــو- تمــوز 2015 انطلقــت حركــة احتجاجيــة مطلبيــة في البــرة بفعــل انعــدام التيــار الكهربــائي. وكانــت هــذه اولى 

التظاهــرات المطلبيــة التــي امتزجــت بشــعور حــاد بالتهميــش والمظلوميــة، حيــث امتــزج الفقــر باســتعداد النــاس مــن اجــل 

التضحيــة1. 

ــاس  ــب الن ــة اذ يطال ــف اللاهب ــدوء في هــذه المحافظــة لا ســيما في أشــهر الصي ــن اله ــك ســنة م ــد ذل ولم تخــل بع

ــد 2003.  ــة بع ــة العراقي ــل الدول ــوز فش ــد رم ــا أح ــات انعدامه ــي ب ــاء الت بالكهرب

لكــن لمــاذا تحولــت الاحتجاجــات في البــرة الى حــدث مزمــن كل عــام بعــد 2003؟ ومــا الــذي يمنــع حــل المشــكلات 

المتجــذرة فيهــا مــن قبــل الحكومتــن المحليــة والاتحاديــة؟ مــن هــم أبــرز الفاعلــن الأساســيين في احتجاجــات البــرة؟ مــا 

طبيعــة مشــكلات البــرة أصــا؟ ومــا الحلــول المقترحــة مــن قبــل أهلهــا لتجاوزهــا؟

1  د. علي طاهر الحمود، سوسيولوجيا الاحتجاج: قراءة في حركة الاحتجاج المدني في العراق بعد 31 تموز 2015، المجلة السياسية والدولية، )الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياسية، السنة التاسعة، العددان 35 و36، 

2017(، ص705.
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اتبعــت هــذه الورقــة منهجــا اســتطلاعيا تحليليــا باســتعمال أداة المقابــات المبــاشرة، والملاحظــة الميدانيــة، ومراجعــة 

ــن  ــرة، م ــة الب ــع نخب ــاءً م ــم اجراؤهــا 22 لق ــي ت ــات الت ــرة. وشــملت المقاب ــة بالب ــق المتعلق بعــض الســجلات والوثائ

ــري” في  ــار “الب ــا أن معي ــة. ك ــيين في المحافظ ــؤولين السياس ــائر والمس ــيوخ العش ــطين وش ــن والناش ــن والإعلامي الأكاديمي

ــولادة، وكان ســاكنا في البــرة بعــد 2003 حتــى هــذه اللحظــة.  الورقــة ولأغــراض هــذه الدراســة هــو كل بــريّ بال

ــة اســتهدفت  ــئلة متنوع ــن 2018/10/15 و 2018/10/30، وشــملت أس ــة ب ــدة الفاصل ــات في الم ــم اجــراء المقاب وت

التعــرف عــى طبيعــة التحديــات التــي تواجــه حيــاة البصريــن، وأســباب التظاهــرات الأخــرة في المحافظــة، والحلــول المقترحة 

مــن قبــل النخبــة.

ولغــرض الحفــاظ عــى التنــوع ضمنــت اللقــاءات شــمول التيــارات السياســية والفكريــة المختلفــة، فضــا عــن ضــان 

الطبقــات الاقتصاديــة ومناطــق الســكن والجنــدر ضمــن مجمــوع اللقــاءات.

وتحاجــج الورقــة الحاليــة ان تحالفــا معقــدا بــن الأحــزاب والعشــائر والفصائــل المســلحة، يمنــع اجــراء اصــاح جــذري 

حقيقــي في أوضــاع البــرة السياســية والخدميــة. وأن هــذا التحالــف المعقــد ســيطر عــى منافــذ المــال والســلطة السياســية 

مــن خــال آليــات المحاصصــة، مــا فــرض واقعــا مــن انعــدام الكفــاءة في الدوائــر الحكوميــة المحليــة، واهــدارا للــال العــام.

البصرة: المدينة الثائرة!

ــة  ــن مدين ــدءاً م ــنة 2018، ب ــذه الس ــدة ه ــة جدي ــرات احتجاجي ــت مظاه ــد 2003 انطلق ــام بع ــرار كل ع ــى غ ع

ــرة.  ــذه الم ــل ه ــة بالعم ــة، للمطالب ــول النفطي ــن الحق ــرب م ــة(، بالق )المدَْينَْ

وكان لهــذه التظاهــرات ميــزات عديــدة، منهــا انهــا كانــت مطلبيــة تميــزت بدعــوة الحكومــة الى توفــر فــرص العمــل. 

واضيــف بعــد ذلــك المطالبــة بتوفــر الكهربــاء، فيــا كان لتســمم النــاس بالمــاء دور في اضافــة مطلــب جديــد هــو توفــر 

المــاء الصالــح للــرب، بعــد تســمم 90 الفــا مــن المواطنــن في مشــهد مؤثــر لصــور الأطفــال وكبــار الســن الذيــن اظهرتهــم 

وســائل الاعــام وهــم يتلــوون مــن الألم. 

ــن التظاهــرات  ــى العكــس م ــب، ع ــبابي غال ــع ش ــت ذات طاب ــا كان ــة انه ــزة الاخــرى للمظاهــرات الاحتجاجي والمي

الســابقة في المحافظــة التــي شــارك فيهــا العديــد مــن الشرائــح الاجتماعيــة. وكان للفتيــات والشــابات دور لم تخطئــه العــن 

في الاحتجاجــات، اذ قمــن بــأدوار لم تعهدهــا البــرة في احتجاجاتهــا الســابقة، في دعــم الرجــال بالاســعافات الاوليــة وتقديــم 

المــاء والكمامــات، بينــا كان لهــن وقفــات احتجاجيــة نســوية خاصــة لا ســيما امــام مجلــس المحافظــة2.

ولعــل الطابــع الشــبابي للاحتجاجــات جعلهــا تتميــز ايضــا بانفعــال كبــر، دفعــت المحتجــن الى التــرف مــن اجــل 

ــن  ــا م ــا مه ــة جانب ــوات الامني ــل الق ــن قب ــن، والقســوة المفرطــة م ــل المتظاهري ــن قب ــف الشــديد م ــكان العن ــاء. ف البق

ــذ 1991. ــا لم تشــهدها المحافظــة من ــي شــهدت ضحاي التظاهــرات الت

فقــد رصــد تقريــر تقــي الحقائــق عــن البــرة في الفــرة مــا بــن 1 تمــوز الى 7 ايلــول ســقوط 20 قتيــا و492 جريحــا 

ــر  ــة الاحتجاجــات. وســجل التقري ــال 425 شــخصا عــى خلفي ــة الى اعتق ــة بالاضاف ــوات الامني ــم 80 مــن منتســبي الق منه

اســتخدام الرصــاص الحــي، وارتــكاب جرائــم القتــل المتعمــدة، مثــل تهشــيم رأس احــد المتظاهريــن حتــى المــوت، وتعذيــب 

https://www.irfaasawtak.com/a/459192.html :2  على سبيل المثال المظاهرات التي وقعت في 2018/9/10. للمزيد يلاحظ
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المعتقلــن، وخطــف الناشــطين ليــا مــن منازلهــم مــن ضمــن مــا جــرى مــن احــداث3.

ويمكــن ارجــاع اســباب اســتعمال العنــف المفــرط مــن قبــل الاجهــزة الحكوميــة الى انهــا اســتنفدت جميــع الخيــارات 

مــن اجــل اخــاد الحركــة الاحتجاجيــة كــا في الســابق، فاســتعملت الصمــت والمماطلــة رغبــة بانتهــاء فــورة المشــاعر، ثــم 

تحولــت الى الوعــود بتوفــر الخدمــات وفــرص العمــل مــن دون جــدوى. فــكان خيــار الحكومــة بعــد ذلــك كلــه اســتعمال 

اقــى درجــات العنــف مــن اجــل انهــاء سريــع للاحتجاجــات، لا ســيما أنهــا اصبحــت جــزءاً مــن معادلــة الاحــزاب السياســية 

التــي خرجــت للتــو مــن الانتخابــات وكانــت مشــغولة باختيــار رئيــس جديــد للــوزراء. 

ــة سياســية،  ــاة، ولم تكــن وراءهــا جه ــن رحــم المعان ــت شــعبية م ــرة عــى ان التظاهــرات كان ــة الب وتشــدد نخب

عــى الرغــم مــن ان الاحــزاب المختلفــة وحتــى الحكومــة الاتحاديــة ســعت لاســتغلالها وركــوب امواجهــا لكســب النقــاط في 

معركــة تشــكيل الحكومــة الجديــدة.

واضطــر رئيــس الــوزراء الســابق حيــدر العبــادي مــن اجــل التعامــل مــع التظاهــرات الى ارســال وحــدات مــن الجيــش 

الى البــرة، وهــو مــا اســتفز المتظاهريــن بحســب مــا افــاد بــه عــدد مــن الناشــطين، اذ ان القــوات العســكرية المدججــة 

بالســاح، والمتمترســة بالدبابــات، منظــر لم يكــن يتوقعــه أحــد في العــراق الديمقراطــي الــذي يمنــع فيــه الدســتور اســتعمال 

الجيــش لقمــع الشــعب.

 

البصرة: المدينة المهملة.. من المسؤول؟!

طالمــا عُرفــت البــرة بأســاء تــدلّ عــى واقعهــا، فــدرةّ الخليــج، ومدينــة الســندباد، وفينيســيا الــرق هــي أســاء 

ــن  ــة. لك ــا الخصب ــي تشــقّ أراضيه ــة الت ــاه العذب ــر المي ــن أنه ــرة بســاتينها، والالاف م ــرة لك ــى الب ــت ع ــة أطلق تاريخي

ــات مــن القــرن المــاضي  ــة في الثمانيني ــة العراقي ــذ الحــرب الايراني ــة والضغــط عــى البــرة لم تبارحهــا من الازمــات الخدمي

ومــن ثــم غــزو الكويــت ومــا تلاهــا في التســعينيات، وصــولا الى الوقــت الراهــن الــذي اثقلــت الحــروب والدمــار كاهــل هــذه 

المدينــة.  

ــن 80% مــن موازنــات العــراق النفطيــة، وفيهــا  وعــى الرغــم مــن ان البــرة هــي مينــاء العــراق الوحيــد، ومنهــا تؤُمَّ

أكــر بســاتين النخيــل في العــالم، الا ان الاهــال والادارة المرتبكــة للبــرة شــكّلا علامــة فارقــة في وضعهــا الخدمــي، والضغــط 

الموجّــه نحــو اهلهــا. فعــى مســتوى التــزود بالمــاء بــات اهــل البــرة لا يطالبــون بمــاء الــرب الــذي أصبــح جــزءاً مــن حلــم 

قديــم، بــل انهــم صــاروا يطالبــون بمــاء صالــح للغســل لا غــر.

ــة  ــديد الملوح ــا ش ــل اليه ــاء الواص ــران، الا ان الم ــران كب ــن نه ــن الجانب ــا م ــرة يحدّه ــن ان الب ــم م ــى الرغ وع

والتلــوث. وتشــر الارقــام الرســمية الى أن 9-93% مــن اهــالي البــرة مرتبطــون بشــبكة المــاء العامــة لكــن 2-99% مــن الاهــالي 

يســتعملون عبــوات المــاء المشــراة مــن اجــل الــرب، قياســا بنينــوى  2-0%  و اربيــل 8-1% فقــط يســتعملون المــاء المعبــأ4. 

وبلغــت مســتويات الملوحــة والتلــوث صيــف 2018 حــدّاً طالبــت بســببه جهــات مختصــة بمنــع اســتعمال المــاء لأي 

غــرض بــري، مشــرة الى احتــال ان يكــون ذلــك مميتــا5.

وســجلت التقاريــر إصابــة نحــو 90 ألــف شــخص بالتســمم جــراء المــاء، بســبب التلــوث البكتــري والكيــائي بحلــول 3 

ســبتمبر المــاضي. وأكــر مــن ذلــك فإنــه مــن أصــل 170 محطــة لضــخ المــاء في الشــبكة العامــة في البــرة، ســجّلت المختــرات 

https://bit.ly/2I67QHH :3  تقرير تقصي الحقائق عن البصرة لمجموعة من الناشطين والصحفيين المختصين في الاستقصاء، منشور على الرابط الالكتروني 

4  المسح الاجتماعي والاقتصادي المستمر )النصف سنوي( لعام 2014، مديرية احصاءات احوال المعيشة – الجهاز المركزي للاحصاء، ص 67-66.

5  حصلنا على وثيقة داخلية صادرة عن وزارة البيئة – الوكيل الفني – المختبر البيئي المركزي، موقعة بتاريخ 16-10-2018، تشير الى نتائج فحص المياه في البصرة، التي اظهرت ان المياه المذكورة سجلت تراكيز مرتفعة للغاية، 

وتتجاوز المواصفات الموصى بها، ويمكن ان تكون مميتة )Deadly( عند شربها بشكل مباشر. وتوصي الوثيقة بضرورة منع استخدام هذه المياه للأغراض البشرية والحياتية بشكل مطلق. لكن الجهات المسؤولة لم تقم بمثل هذا 

التحذير للمواطنين.
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الرســمية نســبة الكلــور في المــاء صفــراً في 60 محطــة، مــا يشــر الى إهــال فــادح في تعقيــم المــاء المرســل لاســتهلاك المواطنــن6.

وأشــار مســؤولو البــرة الى ان الخدمــات الاساســية بوصفهــا بنــى تحتيــة مــن واجبــات الحكومــة الاتحاديــة، اذ لم 

تتمكــن الــوزارات المعنيــة مــن اكــال مشــاريع اســراتيجية في مجــال المــاء وتحليتــه منــذ ســنوات طويلــة، ذاكريــن عــى 

ســبيل المثــال مــروع المــاء الــذي كان مقــررا انشــاؤه بقــرض يابــاني، شــابه الكثــر مــن شــبهات الفســاد وســوء الادارة، اذ 

ــة7.  ــه، دون ان يبــدؤوا بالاســاس في المراحــل الاولى والثاني ــاء المراحــل 3 و4 من تمــت المبــاشرة في بن

واشــار تقريــر حكومــي الى ان 80% مــن المــاء الصالــح للــرب يتــم هــدره مــن خــال نحــو 320 تجــاوزا عــى الانابيــب 

العامــة، جلهّــا تذهــب لمعامــل الطابــوق، وبحــرات الاســاك، ومحطــات غســل الســيارات ومعامــل الثلــج وبســاتين تعــود 

غالبيتهــا العظمــى لمســؤولين متنفذيــن في البــرة8. 

وتشــر الأرقــام الحكوميــة أيضــا الى أن أقــلّ مــن 20% مــن اهــالي البــرة يرتبطــون بالشــبكة العامــة لمجــاري التصريف 

الصحيــة، في حــن يتخلــص الباقــون مــن مجــاري الــرف الصحــي مــن خــال أحــواض التعفــن، أو مجــار غــر نظاميــة أو 

.9 مكشوفة

وعــى صعيــد النفايــات، تعــاني البــرة منــذ ســنوات مــن ازمــة رفعهــا التــي لم ينفــع معهــا التعاقــد مــع شركات خاصة 

داخليــة واجنبيــة، وتبــن المعطيــات ان بلديــة البــرة لوحدهــا امتلكــت في مخازنهــا 200 شــاحنة نفايــات منــذ عــام 2010 

مــن دون اســتعمال. وبــدلا عــن ذلــك اســتأجرت البلديــة 120 شــاحنة متقادمــة في معظمهــا، كان وراءه تعاقــدات فاســدة.

ــرة مــن حصــة المحافظــة ضمــن مشــاريع  ــغ كب ــاء يشــر مســؤولو البــرة الى تخصيــص مبال ــد الكهرب وعــى صعي

الطاقــة، وهــو مــا أمّــن وضعــا أفضــل للكهربــاء مــن باقــي محافظــات البــاد. وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن حــرارة البــرة 

اللاهبــة في أشــهر الصيــف تســتدعي المزيــد مــن الانتــاج والتوزيــع، وهــو امــر لم يصــل حــد كفــاف اهــالي البــرة. 

ــة  ــة في البــرة أكــر مــن مستشــفى واحــدة بعــد 2003، في حــن تمكنــت الادارة المحلي ــن الحكومــة الاتحادي ولم ت

مــن بنــاء 9 مستشــفيات طيلــة هــذه المــدة. واخطــرت وزارة الصحــة في بغــداد المســؤولين في البــرة منــذ 2010 بالتوقــف 

عــن بنــاء المستشــفيات والمراكــز الصحيــة لعــدم وجــود الكــوادر الطبيــة، عــى الرغــم مــن ســوء الوضــع الصحــي والاوبئــة 

المنتــرة، والوضــع الصعــب للمستشــفيات المكتظــة بالراقديــن، اضافــة الى كــون نســبة المعاقــن والمصابــن بأمــراض مزمنــة 

في البــرة تبلــغ نحــو 15% مــن مجمــوع الســكان بحســب الارقــام الرســمية10.

وتعــد البــرة بحســب المبحوثــن مركــزا اساســيا يتوجــه اليــه أبنــاء المحافظــات الجنوبيــة والفــرات الاوســط لغــرض 

تلقــي العــاج بســبب وجــود اطبــاء كفوئــن، وهــو مــا يشــكل ضغطــا كبــرا عــى الخدمــات الصحيــة المتهالكــة والقليلــة 

اساســا في المدينــة.

ــتطاعت الادارة  ــن اس ــرة، في ح ــذ 2003 في الب ــة من ــة 150 مدرس ــة الاتحادي ــت وزارة التربي ــم بن ــأن التعلي وفي ش

المحليــة بنــاء 850 مدرســة، وهــي اعربــت عــن اســتعدادها لبنــاء المزيــد مــن المــدارس لحــل مشــكلة الاكتظــاظ الطــابي، الا 

ان الحكومــة الاتحاديــة عجــزت عــن توفــر الاراضي لذلــك بحســب المســؤولين المحليــن.

وتشــر النخبــة البصريــة الى ان الوضعــن الســياسي والامنــي غــر المســتقر، والنزاعــات العشــائرية المتواصلــة، وحتــى 

الاحتجاجــات لا توفــر فرصــة مؤاتيــة للاســتثمار الخارجــي، بينــا تســتفيد الــركات الامنيــة الاجنبيــة التــي تحمــي الــركات 

النفطيــة العاملــة في البــرة مــن خــال رفــع اجورهــا بســبب كل ذلــك. ولعــل في ذلــك إشــارة ضمنيــة لاحتــال ان تكــون 

للــركات النفطيــة او الــركات الأمنيــة الحاميــة لهــا دور مــا في افتعــال بعــض الازمــات في المدينــة. 

6 تقرير تقصي الحقائق عن البصرة لمجموعة من الناشطين والصحفيين المختصين في الاستقصاء، مصدر سابق.

7 حصلنا على معلومات من مصدر حكومي رفيع ان سبب التلكؤ في مشروع القرض الياباني هي العراقيل الادارية التي وضعها مسؤولو المحافظة في البصرة، وعدم قناعتهم بالعقد المبرم مع الشركة، في اشارة الى محاولات ابتزاز 

وفساد ادت بالنهاية الى تلكؤ المشروع المذكور.

8 حصلنا على وثيقة داخلية سرية تابعة للخلية الوطنية للعمليات النفسية الخاصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، تشير الى تفاصيل هذه التجاوزات، وهي تدعو الى رفعها لتأمين الماء الصالح للشرب لـ80% من اهالي البصرة، 

وهو أمر لم يتم تنفيذه حتى الان. 

9 المسح الاجتماعي والاقتصادي المستمر )النصف سنوي( لعام 2014، مصدر سابق، ص65.

10 المصدر نفسه، ص28. 
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ويذكــر اهــل البــرة الــركات النفطيــة العاملــة في المحافظــة بكثــر مــن الغضــب، مشــرين الى انهــا هــي لم تــفِ 

بالعقــود التــي تلزمهــا بتوظيــف 80% مــن العاملــن فيهــا مــن العراقيــن، بينــا فضلــت توظيــف ابنــاء المحافظــات الاخــرى 

المجــاورة والبعيــدة بــدلا عــن اهــل البــرة11.

وبــدت هــذه الفكــرة – توظيــف غــر البصريــن في الحقــول النفطيــة البصريــة - شــبه ثابتــة في الحــوارات مــع النخبــة، 

مشــرين الى التضليــل التــي تمارســه الــركات بهــذا الشــأن، والصمــت الــذي لازمَ عمــل وزارة النفــط طيلــة المــدة الماضيــة.

وأكــر مــن ذلــك فــإن اراضي الكثــر مــن المزارعــن تــم حجزهــا لصالــح الــركات النفطيــة مــن دون تعويضــات مجزية، 

وهــي تحمــل نفطــا “ليــس لبغــداد واربيــل والرمــادي وجــود مــن دونــه” بحســب أحــد المبحوثين.

وكان لانطــاق الاحتجاجــات مــن )المدَْينْــة( للمطالبــة بالعمــل، رمزيــة كــرى، حيــث الشــعلة المشــتعلة لآبــار النفــط، 

والحقــول المســيجة، وتلــوث الهــواء، وشــباب متعلمــون يبحثــون عــن مصــدر رزق كريــم.

وتشــر التقاريــر الرســمية الى ان معــدل البطالــة في البــرة هــو 12.4% للســكان الذيــن تزيــد اعمارهــم عــن 15 عامــا، 

في حــن نســبة البطالــة بــن الشــباب بــن 15 و24 عامــا هــي 25.5%12. لكــن مــن بــن العاملــن الذيــن لم يعرفــوا انفســهم 

ــا يشــر الى حجــم  ــاعة اســبوعيا اذ بلغــت نســبة هــؤلاء 66.6% م ــن 40 الى 89 س ــل ب ــن يضطــر للعم ــاك م ــن، هن عاطل

المشــكلات الاقتصاديــة التــي تضطرهــم للقيــام بذلــك، اذ يبلــغ معــدل دخــل الفــرد الواحــد في البــرة 118.6 الــف دينــار 

شــهريا، وهــو رقــم منخفــض قياســا بدهــوك في كردســتان 191.2 الــف دينــار، وبغــداد 155.2 الــف دينــار13.

ــارت  ــئ، اذ اش ــل في الموان ــة العم ــي فرص ــا، ه ــون منه ــم محروم ــون انه ــعر البصري ــي يش ــرص الت ــن الف ــن ضم وم

افــادات النخبــة الى ان 75% مــن العاملــن في الموانــئ البصريــة هــم مــن محافظــات الانبــار وصــاح الديــن وديــالى، فيــا لا 

يتواجــد ســوى موظــف واحــد في قســم الجــارك في الموانــئ هــو مــن اهــل البــرة. 

ويبلــغ عــدد القــوى البصريــة العاملــة في عمــوم دوائــر الدولــة في العــراق نحــو 3.3% مــن مجمــوع العاملــن14، في حــن 

ان عــدد ســكان البــرة بحســب الأرقــام الرســمية هــو 6% مــن مجمــوع ســكان العــراق.

ويشــر البصريــون الى أن مشــكلة الســكن تعــد مــن ابــرز مــا واجهــوه طيلــة هــذه الســنوات، اذ ان اكــر مــن 100 

الــف وحــدة عشــوائية )بيــوت طــن، بيــوت الصفيــح، دور ســكنية غــر مجــازة( اقيمــت في المســاحات الفارغــة داخــل مدينــة 

البــرة او اطرافهــا، اذ يعيــش 8% مــن الســكان في العشــوائيات وهــو ثــاني اعــى رقــم في العــراق، فيــا يحــر 7-10% مــن 

ســكان البــرة انفســهم في بيــوت فيهــا اكــر مــن أسرة واحــدة15. 

ــة بحــدود 4000 دولار  ــا اســعاراً خيالي ــع الواحــد مــن الاراضي الســكنية في البــرة احيان وبلغــت اســعار المــر المرب

امريــي، بســبب النقــص الكبــر في الوحــدات الســكنية. 

ــم  ــم، اذ ان الطــرق المتموجــة والمهدمــة انمــا ت ــكا له ــة هــي ليســت مل ــون ايضــا ان بناهــم التحتي ويشــعر البصري

تهديمهــا بســبب الضغــط في اســتعمالها مــن قبــل الشــاحنات التــي تنقــل البضائــع مــن الموانــئ والمنافــذ الحدوديــة الى جميــع 

انحــاء العــراق، مــن دون ان تهتــم الحكومــة الاتحاديــة باصــاح هــذه الطــرق. واكــر مــن ذلــك فــإن الارقــام الرســمية ايضــا 

تشــر الى ان 4-61% مــن الاسر البصريــة تعيــش في منــازل تــؤدي اليهــا طــرق ترابيــة غــر معبــدة16. 

ويمكــن الإشــارة الى المخــدرات التــي باتــت ظاهــرة الادمــان عليهــا مــن المشــكلات التــي يعــاني منهــا اهــل البــرة. 

فقــد اشــارت مســوح ميدانيــة ســابقة ايضــا الى ان المخــدرات تدخــل البــرة مــن ايــران والكويــت عــر المنافــذ الحدوديــة، 

11  حضر كاتب السطور في اجتماعات رسمية لخلية الاعلام الحكومي التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن تقرير قدمته وزارة النفط عن أحداث البصرة، إذ كشف ممثلها الرسمي عن أن الوزارة وظفّت 160 الفا من 

مواطني البصرة في الحقول النفطية طيلة السنوات القليلة الماضية. وهو أمر يناقض الاعتقاد الراسخ للنخبة المبحوثة في هذه الورقة، فضلا عن عموم البصريين بأن اغلبية العاملين العراقيين في الحقول النفطية ليسوا من أهالي 

البصرة. 

12  للمزيد ينظر الاحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية:

http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-48-55 

13  المسح الاجتماعي والاقتصادي المستمر )النصف سنوي( لعام 2014، مصدر سابق، ص105 وص119. 

14  أحمد السليطي )إعداد(، تقرير لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات حول مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2019، مجلس محافظة البصرة، 2018، ص25.

15  المسح الاجتماعي والاقتصادي المستمر )النصف سنوي( لعام 2014، مصدر سابق، ص75.

16  المصدر نفسه، ص53. 
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ومــن موانــئ البــرة عــر الســفن القادمــة مــن الامــارات العربيــة المتحــدة، اذ تنتــر انــواع خطــرة مــن المخــدرات بــن 

شــباب البــرة، مــن بينهــا مــادة الكرســتال وحبــوب الهلوســة، بالاضافــة الى الهيروئــن والحشيشــة17. 

ويمكــن الإشــارة الى مشــكلة التلــوث البيئــي في البــرة أيضــا، اذ تشــر بعــض التقاريــر الى ان البــرة صاحبــة اعــى 

معــدلات الاصابــة بالسرطــان بســبب تلــوث بيئتهــا بفعــل احــراق الغــاز في الحقــول النفطيــة، في حــن ان المحافظــة لا تتمتــع 

بمستشــفى خــاص لعــاج هــذه الامــراض.

وتشــر الاغلبيــة الســاحقة مــن المبحوثــن الى ان المشــكلة الحقيقيــة في البــرة هــي مشــكلة اداريــة تتعلــق بــادارة 

المشــاريع، والرقابــة عليهــا مــن بغــداد، ووضــع حــد للفســاد المســتشري، وتنفيذهــا وفــق الجــداول الزمنيــة المتعــارف عليهــا.

ــق  ــة تتعل ــي مالي ــرة ه ــكلة الب ــم، الى ان مش ــؤولين منه ــيما المس ــرة لا س ــة الب ــارت نخب ــة اش ــة الثاني وفي المرتب

ــحب كل  ــى بس ــذي ق ــوزراء ال ــس ال ــن مجل ــام 2015 ع ــادر ع ــرار 347 الص ــا ق ــات، كان اخره ــن التخصيص ــا م بحرمانه

ــر. ــعار آخ ــذ الى اش ــد التنفي ــاريع قي ــف كل المش ــات، وتوق ــابات المحافظ ــودة في حس ــوال الموج الام

وكان عــدد المشــاريع قيــد التنفيــذ في البــرة بحســب رئيــس مجلــس محافظتهــا وليــد كيطــان نحــو 4000 مــروع، 

احتاجــت الى 2 ترليــون دينــار )1.6 مليــار دولار( لانجازهــا، بينــا كان لتوقفهــا آثــار مدمــرة عــى البــرة منهــا بقــاء الشــوارع 

والطرقــات مليئــة بالحُفَــر، واندثــار الكثــر مــن المشــاريع بســبب التوقــف الطويــل.

ويشــعر الكثــر مــن البصريــن ان امــوال محافظتهــم وحقهــا القانــوني المعــروف باســم )البــرو دولار( الــذي يقــي 

بحصــول المحافظــة عــى 5 دولارات مقابــل كل برميــل تنتجــه مــن النفــط، تمــت مصادرتهــا مــن الحكومــة الاتحاديــة لاســباب 

غــر شرعيــة.

ــل الاســاس في  ــا العام ــداد بوصفه ــة الى المشــكلات السياســية في بغ ــة تشــر النخب ــة والمالي ــد المشــكلات الاداري وبع

ازمــات البــرة، اذ ان طبيعــة التحالفــات السياســية وصراعاتهــا في بغــداد تنعكــس عــى البــرة وممثليهــا السياســيين بشــكل 

مبــاشر. 

وعنــد ســؤال المبحوثــن عــن المســؤول المبــاشر عــن اخفاقــات الخدمــات والبنــى التحتيــة في البــرة، اشــار جميعهــم 

ــاذ  ــوال وانف ــص الام ــادارة المشــاريع وتخصي ــاق ب ــة في الاخف ــة الاتحادي ــن(، الى مســؤولية الحكوم ــن اثن ــتثناء مبحوث )باس

القانــون في البــرة، في حــن حمــل الاثنــان المتبقيــان شــعب البــرة مســؤولية اختياراتــه في الانتخابــات بوصفهــا ســببا في 

الاهــال الــذي تعيشــه المحافظــة.

17 د. خالد حنتوش ساجت، »المخدرات في العراق: ملاحظات ميدانية في المحافظات الجنوبية«، المخدرات والإدمان: الرؤى الدولية في المكافحة والتجربة العراقية، علي طاهر الحمود )اعداد(، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 

ص57.
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العشائر، الفصائل، الاحزاب السياسية: الحلف غير المعلن؟

اتفــق اغلبيــة المبحوثــن عــى ان موقــف العشــائر مــن الاحتجاجــات الاخــرة كان متخــاذلا ضعيفــا ولم يكــن بالمســتوى 

المطلــوب. وأعــرب الكثــر مــن الناشــطين عــن خيبــة املهــم مــن شــيوخ العشــائر الذيــن لم يقفــوا الى جانــب التظاهــرات، 

متهمــن إياهــم بعقــد تحالــف مــع السياســيين، بهــدف الابقــاء عــى المعادلــة الحاليــة في البــرة، أو عــى الأقــل اهــم – أي 

شــيوخ العشــائر- فعلــوا ذلــك بدافــع الترغيــب والترهيــب الــذي مارســه السياســيون. 

ولعــل موقــف العشــائر مــن التظاهــرات الاخــرة والاحــداث التــي شــابتها، يعــود الى المظاهــر الشــبابية للاحتجاجــات، 

وهــي مظاهــر مدنيــة الطابــع، ذات مطالــب مدينيــة حديثــة، وهــذا مــا لا يــروق لشــيوخ العشــائر وهــم في الغالــب مــن 

متوســطي العمــر فــا فــوق، المحافظــن فكــراً وســلوكاً، وهــو عــى النقيــض مــن تطلعــات الشــباب.

ومــن الواضــح لمــن يــزور البــرة الى أن العشــائر هــي أحــد اســباب المشــكلات التــي تواجــه المحافظــة، فتــارة تقــوم 

العشــائر بمنــع المشــاريع مــن الانجــاز الا بدفــع امــوال واتــاوات. وفي احــدى الحــالات لم تتمكــن مديريــة التربيــة في البــرة 

ــإن  ــارة اخــرى ف ــق لاحــدى قــرى العشــائر. وت ــاء طري ــع امــوال لبن ــا، الا بعــد دف ــال بنائه ــاح مدرســة بعــد اكت مــن افتت

ــة،  ــن اجــل هــذه الورق ــرة م ــة في الب ــات الميداني ــاء اجــراء المقاب ــاة في المحافظــة. واثن ــك الحي ــات العشــائرية ترب النزاع

ــة، والمعقــل، اســتعملت الاســلحة الرشاشــة  ــم تســجيل 3 حــالات مــن النزاعــات العشــائرية في مناطــق الكرمــة، والحياني ت

المتوســطة في حالتــن منهــا. 

وعمومــاً فــإن العشــائر المثــرة للقلــق الامنــي هــي عشــائر غــر بصريــة في غالــب الاحيــان بحســب النخبــة البصريــة، 

فهــي إمــا نازحــة مــن الاهــوار بعــد تجفيفهــا في التســعينيات، وامــا انهــا نزحــت مــن المحافظــات المجــاورة للبــرة.

وســجلت الدراســة قلقــا كبــرا مــن الفصائــل المســلحة في البــرة. وبــرزت مظاهــر القلــق في تــردد بعــض المبحوثــن 

عــن الاجابــة عــن الاســئلة المتعلقــة بهــذا الامــر، وهــو مــا عكــس حجــم التهديــد الــذي تشــكّله الفصائــل في البــرة عــى 

حيــاة النــاس. ومــن خــال ملاحظــات ميدانيــة تــم تســجيل العديــد مــن الحــالات مــن ســر المركبــات بــدون ارقــام، والمركبات 

المظللــة، والمســلحين مــن دون هويــة حكوميــة او علامــات دالــة وفــق القانــون.

واشــارت اغلبيــة النخبــة الى ان الفصائــل المســلحة تعمــل عــى تهديــد المقاولــن، وابتزازهــم، والدخــول بمناقصــات مــن 

خــال الاحــزاب التــي تمثلهــا ضمــن الادارة المحليــة في البــرة، والأهــم مــن ذلــك كلــه بــدا الاجــاع واضحــا عــى ان الموانــئ 

في البــرة تــم تقســيمها بــن الفصائــل المختلفــة. 

ــة، لم  ــة مــن منتســبي القــوات الامني ــاء البــرة توجــد ســيطرة للتفتيــش بأعــداد قليل ــق الواصــل الى مين وفي الطري

تتمكــن الحكومــة مــن ازالتهــا بعــد ورود تقاريــر موثقــة بقيامهــا بعمــل مــزدوج، هــو اخبــار المســؤولين في المينــاء بوصــول 

ــاء  ــاء الى انح ــن المين ــع م ــون البضائ ــن ينقل ــاحنات الذي ــاب الش ــزاز اصح ــا ابت ــاوزات، وايض ــاء التج ــش لإخف ــان التفتي لج

ــل مســلحة  ــة الى فصائ ــراد هــذه الســيطرة الامني ــاء اف ــأن الأمــر يعــود الى انت ــن ب ــاد عــدد مــن المبحوث ــد اف العــراق. وق

شــديدة النفــوذ في بغــداد فضــا عــن البــرة. 

ويبــدو ان الفصائــل في البــرة تركــز تجنيــد افرادهــا مــن الضواحــي والعشــوائيات والمناطــق الفقــرة في البــرة، هــي 

بذلــك تســجل ســمعة غــر ســلبية في هــذه الاوســاط، لمســاهمتها في رفــد الشــباب بالعمــل المجــزي ماديــا.

كــا ان هــذه الفصائــل المســلحة قامــت بحفــظ الامــن لا ســيما في المــدة التــي اعقبــت ســحب القــوات النظاميــة 

ــن اعــوام 2014 الى 2016.  ــا داعــش ب ــي احتلته العســكرية والشرطــة مــن البــرة الى المحافظــات الت

ــه ان الفصائــل تقــوم بحمــات اجتماعيــة خيريــة لمســاعدة الفقــراء وذوي الشــهداء والجرحــى،  أضــف الى ذلــك كل

وهــي بذلــك تســهم في التواصــل مــع هــذه الشريحــة التــي اهملتهــا قوانــن الحكومــة الاتحاديــة ومؤسســاتها بداعــي ضعــف 

التمويــل وانعــدام التخصيصــات. 

ــف المعــروف المنضــوي تحــت  ــاف، الاول هــو الصن ــة اصن ــرة الى ثلاث ــل المســلحة في الب ويمكــن ان نقســم الفصائ
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مؤسســة الحشــد الشــعبي الرســمية، الثــاني، هــي الفصائــل البصريــة المســلحة التــي ليــس لهــا وجــود خــارج البــرة، وهــي 

غــر منضويــة تحــت مســمى الحشــد الشــعبي، ومثــل حركــة ثــار اللــه وغيرهــا. امــا الثالــث فهــي العشــائر/الفصائل، وهــي 

صنــف مــن العشــائر ذات اللحمــة الشــديدة بــن ابنائهــا، والمحترفــون للقتــال واثــارة المشــكلات، وهــي عشــائر معروفــة لــدى 

اهــالي البــرة. 

وفي كل الأحــوال وبــرف النظــر عــن نــوع الفصائــل وفقــا للتصنيــف أعــاه، فــا يبــدو في حيــاة البصريــن هــو انــه 

ــرا مــا ينتهــي التنافــس  ــل مســلح. فكث لا يمكــن إحقــاق الحــق ولا ضــان النجــاح في مــروع، مــن دون الاســتعانة بفصي

بــن مقاولــن اثنــن بنــزاع مســلح بــن فصيلــن، بينــا تحتمــي الــركات الاســتثمارية الاجنبيــة القليلــة المتواجــدة في البــرة 

بالفصائــل مقابــل امــوال. 

ــة والاســتثمارات.  ــل للاحــزاب السياســية في بغــداد منجــا مــن الفــرص المالي ــة تمثّ ــإن البــرة مدين وفي الحقيقــة ف

وبذلــك فــإن التمثيــل فيهــا مــن قبــل الاحــزاب ليــس تمثيــا سياســيا بقــدر مــا هــو تمثيــل )قــوة( مــن خــال الفصائــل.

وتركــز الفصائــل عــى ضــان تدفــق الامــوال لصالحهــا، فضــا عــن ضــان بقــاء جمهورهــا مــن النواحــي والضواحــي 

والعشــوائيات ضمــن دائــرة المؤيديــن انتخابيــا. 

ــن شــارع للمشــاتل الى  ــرة م ــز الب ــود( في مرك ــة تحــوّل شــارع )الوف وســجلت الدراســة ضمــن ملاحظــات ميداني

محــال تجاريــة، تمــت احالتهــا مــن قبــل بلديــة البــرة الى الفصائــل باســعار رمزيــة تأجــرا او بيعــا، عــى الرغــم مــن فداحــة 

الاســعار بشــكل عــام في عمــوم البــرة لهــذه الاغــراض.

وبذلــك فــإن الفصائــل الى جانــب العشــائر كانــت ضــد تغيــر الاوضــاع السياســية العامــة في البــرة، ووقفــت بالضــد 

مــن موجــة التظاهــرات. 

واشــار عــدد مــن المبحوثــن انــه بعــد تراخــي الاجهــزة الامنيــة في ضبــط الشــارع )لاســباب سياســية تخــص الرغبــة 

ــى  ــل ع ــيطرة الفصائ ــرة لس ــام في الب ــض الع ــب(، والرف ــات والتخري ــة الاحتجاج ــارة موج ــدري في اث ــار الص ــام التي باته

الشــارع، واتهامهــا الى جانــب الاحــزاب التــي تمثلهــا في تــردي الخدمــات، كل ذلــك أســفر فعليــا عــن قيــام المتظاهريــن بحــرق 

العديــد مــن مقــرات الاحــزاب والفصائــل في البــرة، الى جانــب القنصليــة الايرانيــة.

ويبــدو أن أمــر حــرق القنصليــة الايرانيــة ومقــرات الاحــزاب وبعــض فصائــل الحشــد الشــعبي، الى جانــب تخريــب 

المستشــفى الخــاص بجرحــى الحشــد والتعــرض للراقديــن فيهــا، اكــر تعقيــدا مــا افــاد بــه النخبــة المبحوثــة، اذ أن معلومات 

اخــرى افــادت بــأن ســبب تراخــي الاجهــزة الامنيــة في حمايــة المؤسســات يعــود الى عــدم تلقيهــا اوامــر بذلــك مــن القيــادة 

ــزاب  ــراج الاح ــرق لاح ــة الح ــارات في عملي ــورط تي ــارت الى ت ــرى اش ــات اخ ــب معلوم ــلحة، الى جان ــوات المس ــا للق العلي

والفصائــل ودفعهــا لمواجهــة المتظاهريــن، وكل ذلــك في اطــار التنافــس الســياسي الــذي كان قائمــا عــى قــدم وســاق لتشــكيل 

الحكومــة الجديــدة. ويعــزز ذلــك رأي بعــض المبحوثــن في ان بعــض الفصائــل ركبــت موجــة التظاهــرات ضــد فصائــل اخــرى، 

مســتدليّن بعــدم حــرق مقــرات التيــار الصــدري او ميليشــيات سرايــا الســام التابعــة لــه، في حــن اتهــم البعــض الآخــر فصائــل 

غــر معروفــة قامــت بالاعــال التخريبيــة المشــار اليهــا18. 

ــن  ــن اياهــا بحساســية بالغــة، محمّل ــل والاحــزاب، ذاكري ــن الفصائ ــز ب ــن ميّ ــل مــن المبحوث ــر ان القلي ومــن المث

اياهــا مســؤولية الفســاد المســتشري، وســوء الادارة، وانعــدام الكفــاءة في ادارة المؤسســات، وبالنتيجــة انعــدام الخدمــات 

ــاتي للمواطنــن في البــرة وعمــوم العــراق.  وتــردي الواقــع الحي

18 افاد ضابط استخباري بأن القوات الامنية كشفت فصيلا مسلحا غير معروف، حمل اسم التيار الثالث، ضالع في توجيه الجمهور الغاضب نحو القنصلية الايرانية ومقرات الاحزاب والفصائل من اجل الحرق والتخريب. وتفيد 

افادة الضابط المطلع، بأن التيار الثالث تأسس على يد شخص انتمى في التسعينيات الى فصيل حزب الله التابع لايران. وسجن قبل ان يخرج بالعفو قبيل سقوط نظام صدام عام 2003. سعى مؤسسه الى تأسيس حزب الاحرار 

بعد انتمائه الى التيار الصدري، لكنه لم ينجح بذلك. كتب منشورات وكتابات روّج فيها بين اتباعه افكارا تتعلق بالكفاح المسلح، والثورة، والانقلاب، وتمجيد طريقة السيسي في السيطرة على الحكم في مصر. شكل التيار الثالث 

وايضا عددا من التنظيمات الشبابية بوصفها واجهات للتخفي، فضلا عن العمل تحت غطاء التيار الصدري احيانا، من اجل الاحتماء. للتيار الثالث جناح عسكري تم رصد مكالمات بين قيادته وبين القيادة السياسية، تطالب فيه 

بالسماح بحرق المقرات الحزبية ومقر القنصلية الايرانية. وتشير افادة الضابط الى انه تم اعتقال جميع قيادات التيار الثالث السياسية وجناحه العسكري ضمن عملية قادتها الخلية الاستخبارية في بغداد.  
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البصرة: سردية القلق على الهوية، أم اندثارها؟

ــل  ــن قب ــافي م ــي والثق ــزو الاجتماع ــا يشــبه الغ ــة لم ــرض المدين ــى تع ــة ع ــة البصري ــاق النخب ــت اتف ــن الملف كان م

ــى.  ــار، والمثن ــان، وذي ق ــات ميس ــن محافظ ــوص م ــه الخص ــى وج ــاورة وع ــات المج ــن المحافظ ــن م المهاجري

ويشــكو البصريــون مــن الضغــط الــذي شــكّله قــدوم هــؤلاء المهاجريــن عــى الخدمــات الضعيفــة اصــا في البــرة، 

بالاضافــة الى ضيــاع هويــة البــري بــن مئــات الالاف مــن القادمــن الى المحافظــة بحثــا عــن العمــل والحيــاة الكريمــة. 

ويتفــق اغلــب النخبــة عــى ان التعــداد الحقيقــي للســكان في البــرة هــو 4 ونصــف المليــون عــى الاقــل، في حــن 

تشــر الاحصائيــات الرســمية الى ان تعــداد البــرة اقــل مــن 2 ونصــف المليــون نســمة. 

ــر  ــن، بالاضافــة الى تغي ــون بالعشــوائيات الســكنية التــي هــي المــكان الرئيــس لســكنى المهاجري ويستشــهد البصري

ــر مــن مناطــق البــرة نفســها.  ــة للســخرية والطعــن في كث ــة البصري ــة المحافظــة وتعــرض الهوي هوي

ولم يخــف اهــل البــرة رغبتهــم بمكانــة مميــزة لمحافظتهــم، مشــرين الى ذلــك بعبــارات مختلفــة. فـ”البــرة تؤمّــن 

ــلة  ــة ومهمشــة”، وهــي “س ــرة مظلوم ــن”. و”الب ــاة البصري ــى حي ــة”، وهــي “مســاهمة لم تنعكــس ع ــن الموازن 80% م

العــراق، واقتصــاد العــراق، ومينــاء العــراق ومتنفســه.. البــرة هــي العــراق”.

ومــن الواضــح ان البحــث عــن العدالــة لمحافظــة البــرة، بالتأكيــد ليســت مرادفا لـ)مســاواتها( مــع باقــي المحافظات، 

وذلــك لمســاهمة البــرة الكبــرة بوجــود العــراق نفســه، نفطــا ومــالا وتواصــا مــع العــالم عــر الموانئ.

ــى  ــح ع ــكل واض ــس بش ــراق، لم ينعك ــا في الع ــزة له ــة ممي ــوة الى مكان ــة، والدع ــة البصري ــى الهوي ــوف ع ان الخ

المطالبــة بالانفصــال الاداري عــن بغــداد والدعــوة الى اقامــة الفدراليــة. وعــدا اجابــة واحــدة، كانــت باقــي الاجابــات مــرددة 

في ان الاحتجاجــات الاخــرة ســتؤدي للمطالبــة بتشــكيل اقليــم البــرة. فـ”الأقلمــة ليســت بصالــح العــراق. انــه ليــس الحــل، 

وغــر صحيــح، لكــن مــاذا يفعــل النــاس بالنهايــة إذا لم يســتجب لهــم أحــد؟ الاقليــم يخــدم البــرة ولا يخــدم العــراق”. 

ــاس في البــرة اليهــا مــن اجــل  ــة او الايحــاء بتوجــه الن ــر مــن البصريــن يســتعمل الدعــوة للفدرالي ــدا ان الكث وهكــذا ب

التلويــح بالامــر أكــر منــه قناعــة مترســخة في اقامتهــا فعليــا. 

ــة  ــو المطالب ــرة نح ــاس في الب ــه الن ــدم توج ــبب ع ــر س ــا في تفس ــدا منطقي ــل ب ــزة الى تحلي ــة متمي ــارت اجاب واش

ــوا  ــرة او يضيق ــل الب ــم اه ــون ان يطرده ــم يخاف ــة. ه ــون الأقلم ــرة يخش ــن الى الب ــن المهاجري ــة: “ان الاخري بالفدرالي

ــري”. ــس كل ب ــم في نف ــة. والا فالاقلي ــة وخارجي ــددة داخلي ــات متع ــم جه ــف الى جانبه ــة الان، وتق ــم الاكثري ــم. ه عليه

البصرة: عتب على المرجعية، وافتقاد لدور المنظمات
لم يــردد البصريــون في الإقــرار بــأن المرجعيــة انحــازت الى المتظاهريــن في الاحتجاجــات، لكنهــا لم يخــفِ البصريــون 

أيضــا عتبــا يصــل عنــد عامــة النــاس الى حــد الغضــب مــن مواقــف المرجعيــة الشــيعية في النجــف، لميلهــا نحــو الغمــوض 

وعــدم التصعيــد، وعــدم اتخاذهــا مواقــف مبــاشرة ضــد السياســيين. وتشــدد النخبــة عــى ان الاحتجاجــات الاخــرة في البــرة 

أكلــت كثــرا مــن جــرف شــعبية السيســتاني في المحافظــة، رغــم انــه مــا يــزال يحظــى بالاحــرام الاكــر.

ــم  ــؤولية دفعه ــة مس ــاس المرجعي ــل الن ــود الى تحمي ــة يع ــاحة العراقي ــى الس ــد ع ــف الجدي ــذا الموق ــدو ان ه ويب

ــرة. ــدى اهــل الب ــة ل ــف المرجعي ــام عــى مواق ــب ع ــا تســبب بعت ــار هــذه الاحــزاب، وهــو م لاختي

واشــار بعــض المبحوثــن الى انــه ليــس مــن واجــب السيســتاني تحشــيد المهندســن وجلــب الخدمــات للبــرة كــا 

فعــل ممثلــوه بالفعــل، بــل ان واجبــه تصحيــح المســار في العمليــة السياســية التــي بنيــت بنــاءً عــى توجيهاتــه وارشــاداته 

بعــد 2003. وبــدت هــذه الفكــرة بالضبــط في تناقــض مــع دعــوة اغلــب هــؤلاء المبحوثــن مــن النخبــة الى دولــة مدنيــة، لا 

دور لرجــال الديــن فيهــا. ويبــدو ان هــؤلاء النخبــة يــررون موقفهــم هــذا بالــرورة الأخلاقيــة التــي تحتّــم عــى المرجعيــة 

تصحيــح خطئهــا في دعــم القــوى السياســية، وليــس ايمانــا منهــم او اعترافــا بــدور للمرجعيــة في الحيــاة السياســية. 
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وعــى صعيــد منظــات المجتمــع المــدني فــإن عــدد المنظــات يبلــغ نحــو 400 منظمــة غــر حكوميــة في البــرة. ولم 

يجــد المبحوثــون دورا كبــرا للمنظــات بوصفهــا منظــات وســيطة بــن حاجــات النــاس وصانعــي القــرار. بــل وجــد بعضهــم 

ــرا في اقامــة  ــا كان مؤث ــل منه ــر مــن هــذه المنظــات هــي واجهــات لاســتحصال الامــوال مــن المانحــن، وان القلي ان الكث

دورات تدريبيــة، ومســاعدة النســاء وغيرهــا. 

ويبــدو ان بعــض المنظــات لم تلتــزم بدورهــا الوســيط هــذا بــل عملــت طيلــة الســنوات الســابقة عــى حافــة النشــاط 

الســياسي، مــن خــال دعــم قضايــا الحريــات، وتعديــل القوانــن، ومناهضــة الاســام الســياسي وإيــران والفصائــل المســلحة، 

وهــي بالنتيجــة تــرى ان الاحتجاجــات الاخــرة هــي حصيلــة جهدهــا. 

وســاعدت هــذه المنظــات جيــوش الكترونيــة في مواقــع التواصــل الاجتماعــي عملــت عــى تشــويه صــورة العمليــة 

السياســية عــن قصــد وغــر قصــد، واعتبــار شــخوصها فاســدين، ورمــي الاســام الســياسي كلــه بســوء، مثــرة بذلــك اليــأس مــن 

التغيــر بــن الشــباب، والتغطيــة عــى أي ايجابيــة في العمليــة السياســية، بحســب أحــد الاعلاميــن.

وســجّل اســتطلاع عــام أجــري عــى المواطنــن في عمــوم مناطــق البــاد )عــدا اقليــم كردســتان( مســتويات مرتفعــة 

جــدا مــن القلــق بــن مواطنــي البــرة عــى المســتقبل، في حــن كان شــباب البــرة الأكــر اعتقــادا بــأن اللجــوء للمخــدرات 

ــر المحافظــات رفضــا للمشــاركة في  ــاني أك ــن ث ــوا ضم ــرة كان ــا ان شــباب الب ــاة، ك ــوم الحي ــن أجــل نســيان هم هــو م

ــذي يعيشــه البصريــون بفعــل ســوء الإدارة ومســتوى الضــخ  ــات19. وكل ذلــك تعبــر بليــغ عــن حجــم التشــاؤم ال الانتخاب

الإعلامــي عــر وســائل التواصــل. 

وبذلــك فــإن حــرق المؤسســات الحكوميــة في البــرة وهــي ترفــع علــم العــراق، أصبــح امــرا عاديــا بــل فخــرا تباهــى 

بــه عــدد مــن الشــباب، وهــي احــداث لم تكــن لتحــدث لــولا الضــخ الكبــر والطويــل لمشــاعر الكــره لــكل مــن هــو منتســب 

للنظــام الســياسي بعــد 2003.

 

صورة الدول المجاورة في البصرة
بشــكل عــام يمكــن القــول ان لا وجــود لادوار محرضّــة للــدول المجــاورة في الاحتجاجــات الأخــرة في البــرة. الا ان 

هنــاك اتفاقــاً عامــاً عــى ان إيــران هــي الدولــة الاكــر تأثــرا عــى الصعيــد الســياسي في المحافظــة. ومــن الواضــح ان هــذا 

النفــوذ يجــد صــداه في البــرة مــن خــال الاحــزاب السياســية والفصائــل، كــا ان رخــص ثمــن البضاعــة الايرانيــة جعلهــا 

المصــدّر الابــرز للســلع الى هــذه المحافظــة. ويمكــن أيضــا رصــد انخفــاض مســتمر يصــل حــد التدهــور في شــعبية إيــران بــن 

أهــالي البــرة يعــود ســببه لسياســات الاحــزاب والفصائــل المتحكمــة بالمفاصــل الإداريــة في المحافظــة، بالإضافــة الى صعــود 

لا تخطئــه العــن لهويــة العــراق )العربيــة(. 

ــل بضعــة أشــهر مــن انطــاق  ــاراة اقيمــت في البــرة قب ــه ضمــن مب ــر عن ــم التعب ــن ت ــدو ان موقــف البصري ويب

الاحتجاجــات بــن الفريقــن العراقــي والســعودي، اذ شــكّل حجــم ترحيــب البصريــن بالفريــق الســعودي مفاجــأة للمراقبــن، 

وهــو مــا لم ينفــه البصريــون مشــرين الى ان ذلــك حصــل نكايــة بايــران أكــر مــن أي شيء آخــر.

ــز  ويقــول أحــد الإعلاميــن: ان »احتجاجــات البــرة أفــرزت النــاس بــن مؤيــد لإيــران ومناهــض لهــا« في تعبــر مركّ

عــا ســمي بحجــم التدخــات الايرانيــة في البــرة، ونمــو الحــراك المضــاد لهــا. 

19 اظهر استطلاع اجراه مركز مرايا لاستطلاعات الرأي على عينة كبيرة بلغت نحو 6 الاف شخص في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، بتاريخ 15-1 نيسان 2018، تحت عنوان )استطلاع آراء طلبة الجامعات العراقية 

)القضايا الثقافية-الاجتماعية-السياسية 2018( حسب المحافظات(، ان نسبة الذين اجابوا )اتفق( مع عبارة اشعر بالقلق على المستقبل في البصرة كانت هي الأعلى بين جميع المحافظات بنسبة 79.9% في حين بلغت النسبة في 

نينوى 54% وفي بغداد 64.9%. كما ان طلبة الجامعات البصريين كانوا الأول في عموم العراق بالاعتقاد ان الشباب يلجؤون للمخدرات لنسيان هموم الحياة الواقعية، اذ أجاب 42.3% على هذه العبارة بـ)أتفق( في مقابل %28 

في نينوى و33% في بغداد. أيضا كان شباب البصرة ثاني أدنى رغبة بالمشاركة في الانتخابات، اذ أجاب 34% بأنهم سيشاركون في الانتخابات، في حين كانت بغداد هي الأدنى بنسبة 27.7%، فيما شكلت ديالى النسبة الأعلى في الرغبة 

بالمشاركة الانتخابية بنسبة %53.9.
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ــاد أحــد المبحوثــن  ــذ 2003، اذ اف ــأي مــروع اســتثماري في البــرة من ــران لم تقــم ب ــر الاشــارة الى ان إي ومــن المث

المطلعــن بــأن عــام 2012 الــذي عــرف بموازنــات اســتثمارية ضخمــة للبــرة، شــهد توقيــع 1000 مــروع مــع الــركات 

المقاولــة، كان مــن بينهــا شركــة ايرانيــة واحــدة فقــط، تــم الاســتغناء عنهــا فيــا بعــد بســبب التلكــؤ في التنفيــذ. وفي الوقــت 

ــذ  ــة في الاســتثمار وتنفي ــد الطيب ــة 34 عقــدا، اذ اشــار المبحوثــون الى ســمعة هــذا البل ــه كانــت حصــة الــركات التركي عين

المشــاريع ونوعيــة الســلع، الا انهــم اشــاروا الى قطــع تركيــا المــاء عــن العــراق لمــلء ســدودها الــذي كان نقطــة تحــول في 

نظــرة البصريــن الى هــذا البلــد مؤخــرا. 

ومــن الملفــت ايضــا أن هنــاك مدرســة تركيــة في البــرة، يشــيد بهــا البصريــون في مســتواها التعليمــي، في حــن لا 

ــة أخــرى في المحافظــة. توجــد أي مدرســة تابعــة لدول

ــاو  ــاء الف ــد، مســتذكرين عــدم اقامــة مين ــون مــرارة في نظرتهــم تجــاه هــذا البل وبشــأن الكويــت لم يخــف البصري

الكبــر، واضرار الكويــت بخــور عبــد اللــه مــن خــال بنائهــا مينــاء مبــارك، وملاحقــة الصياديــن البصريــن الفقــراء، واســتقطاع 

ــن،  ــن الجانب ــدود ب ــدة للح ــم المتح ــيم الام ــب ترس ــت بموج ــت الى الكوي ــي احيل ــوان الت ــة صف ــن في منطق اراضي المزارع

وغيرهــا مــن الحــوادث التــي رأوا فيهــا رغبــة للكويــت في الاضرار بالعــراق والبــرة عــى وجــه التحديــد. 

ورغــم ذلــك كلــه فــإن البصريــن بــدوا عــى اســتعداد لنســيان المــاضي، وهــم يظهــرون ترحيبــا بــأي خطــوة كويتيــة 

باتجــاه البــرة، وهــو موقــف لم يــر اليــه المبحوثــون تجــاه اي مــن الــدول الاخــرى المجــاورة.

ولم تكــن مواقــف النخبــة البصريــة ســلبية تمامــا تجــاه الســعودية، رغــم اشــارتهم الى مواقفهــا الطائفيــة تجــاه الاقليــة 

الشــيعية في المملكــة، وتدخلهــا في الشــأن العراقــي عــر الاتصــال ببعــض شــيوخ العشــائر وهــو مــا افــاد بــه أحــد الشــيوخ 

البصريــن.

وبشــكل عــام يمكــن رصــد حــسّ وطنــي صاعــد، وهــو بالعمــوم مناهــض للأجنبــي، ورافــض للتدخــل، ومطالــب بمزيــد 

مــن القــوة مــن قبــل بغــداد دبلوماســيا وسياســيا تجــاه دول الجــوار والعــالم. 

ماذا بعد؟ وما الحل؟
إن حجــم التعقيــد في مشــكلات البــرة التــي أدت إلى الاحتجاجــات المزمنــة في المحافظــة جعلــت مــن الصعــب عــى 

النخبــة المبحوثــة اقــراح حلــول عمليــة لإنهــاء تلــك المشــكلات بشــكل عــام. وتراوحــت اقتراحاتهــم بــن الاهتــام بالتعليــم 

وإنهــاء الفســاد وتأمــن الخدمــات بشــكل عــام. 

ويعــزز ذلــك عــدم إدراك عميــق مــن جانــب الحكومــة الاتحاديــة لحجــم التحديــات التــي تواجــه البــرة، حتــى بعــد 

الإحتجاجــات الأخــرة. ويمكــن تلمــس ذلــك مــن خــال مســودة قانــون الموازنــة لعــام 2019 المقدمــة الى مجلــس النــواب 

التــي لم تأخــذ بالحســبان أيــا مــن مطالبــات البصريــن في تخصيصــات البــرودولار، أو إطــاق فــرص التعيــن، او المشــاريع 

الكــرى للخدمــات.

ومــن بــن مقترحــات النخبــة البصريــة تســهيل عمــل القطــاع الخــاص في البــرة، إذ رأوا في تغيــر القوانــن والتعليمات 

والإجــراءات المتعلقــة بعمــل القطــاع الخــاص ســبيلا لحــل مشــكلة البطالــة وتأمــن الخدمــات والرخــاء الاقتصــادي في البصرة.

واقــرح اثنــان مــن المبحوثــن ان تتــولى شركات يابانيــة أو المانيــة مســؤولية التخطيــط الشــامل لإعــادة إعــار البــرة، 

وفقــا لجــداول زمنيــة محــددة، وموازنــة خاصــة تتــولى الحكومــة الاتحاديــة تأمينهــا، بينــا اضــاف ثالــث شركات كوريــة لتــولي 

هــذه المهمــة. ولعــل اختيــار هــذه الــدول مــن قبــل النخبــة البصريــة يعــود الى ســمعتها في نوعيــة الأعــال التــي تقــوم بهــا، 
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إضافــة الى النزاهــة التــي تتمتــع بهــا شركات هــذه الــدول في أذهــان البصريــن.

وتلخيصــا لــكل مــا ســبق يمكــن أن نجــد تلــك الصعوبــة في فــك الحلــف الثــاثي الــذي تشــكله )الأحــزاب والفصائــل 

والعشــائر(، إلا مــن خــال الســيطرة عــى منابــع المــال غــر الشرعــي المتمثل بأرصفــة الموانــئ، والمنافــذ الحدوديــة والمقاولات، 

وإضفــاء الشــفافية عــى تعاملاتهــا، وإنهــاء شــبكة المحســوبيات الفئويــة في دوائــر البــرة. فقــد بقــي - )وفقــا لملاحظــات 

ميدانيــة( - مــدراء عامــون في البــرة في مناصبهــم منــذ 14 عامــا بــا تغيــر، ودوائــر بلديــة كاملــة مــن اعضــاء حــزب واحــد، 

ومســؤولون عاجــزون عــن اتخــاذ القــرارات التــي منحهــا لهــم القانــون.

ــة، فضــا عــن عمــل دؤوب لمكافحــة  ــوب في البــرة عــى مســتوى دوائرهــا الخدمي ــا كامــا مطل ــرا هيكلي إن تغي

ــرار ســياسي  ــن خــال ق ــا إلا م ــك ممكن ــن يكــون ذل ــة. ول ــار الى العدال ــان الفســاد الكب ــة حيت ــه إحال ــم بموجب الفســاد تت

مــن بغــداد أولا، واعطــاء القضــاء فرصــة ملاحقــة الفاســدين مــن خــال أجهــزة أمنيــة لا تربطهــا روابــط اجتماعيــة بأهــل 

المحافظــة.

وعــى صعيــد الخدمــات، فــإن البــرة بحاجــة إلى مشــاريع اســراتيجية كــرى لتحليــة المــاء، وبنــاء الطــرق، وشــبكات 

ــا  ــام به ــن القي ــن المحافظــة م ــة ولا تتمك ــة الاتحادي ــات الحكوم ــن صلاحي ــاء. وهــي مشــاريع م ــاء والمجــاري، والكهرب الم

بســبب حجمهــا الكبــر والتعقيــدات القانونيــة التــي تحــول دون القيــام بمشــاريع كــرى.

ويمكن اقتراح عدد من التوصيات الأكثر تحديدا لوضع حد للاحتجاجات في البصرة منها على سبيل المثال: 

- عــى وزارة النقــل التعجيــل بانشــاء مينــاء الفــاو الكبــر، والبــدء بانشــاء خــط الســكك الحديــدي الكهربــائي لربــط 	

المينــاء بباقــي محافظــات العــراق ضمــن مــروع القنــاة الجافــة، ضمــن جــداول زمنيــة محــددة ومعلنــة.

- على وزارة الموارد المائية التعجيل بانشاء المشاريع المقترحة لتحلية مياه البحر في البصرة.  	

- عــى مجلــس النــواب وديــوان الرقابــة الماليــة اجــراء تحقيــق هدفــه إنهــاء الجــدل بشــأن توظيــف الــركات النفطيــة 	

الأجنبيــة للعمالــة غــر العراقيــة، وغــر البصريــة، مــن خــال جــرد شــامل للموظفــن، للتثبــت مــن أعدادهــم ومــن 

يمكــن اســتبدالهم بالعمالــة البصريــة لا ســيما مــن الأهــالي القريبــن مــن الحقــول النفطيــة.

- ــركات 	 ــح ال ــم لصال ــن صــودرت أراضيه ــط للمزارعــن الذي ــا وزارة النف ــي خصصته ــادة النظــر بالتعويضــات الت إع

ــة. ــوث البيئ ــاء وتل ــم بســبب ملوحــة الم ــن فقــدوا أراضيه ــن الذي ــة، والمزارعــن المتضرري النفطي

- ــذ 	 ــارك والمناف ــة والج ــر الضريب ــوب، ودوائ ــئ الجن ــن في موان ــة العامل ــادة هيكل ــل، إع ــة، والنق ــى وزارة المالي ع

ــم. ــن غيره ــا م ــل فيه ــون أولى بالعم ــبابها الخريج ــرة وش ــل الب ــة، فأه الحدودي

- عــى وزارة الماليــة المســؤولة عــن تخصيــص الأراضي حــل مشــكلة تخصيــص الأراضي الخاصــة بالمــدارس، والمشــاريع 	

الســكنية، فضــا عــن إطــاق التخصيصــات القانونيــة للبــرودولار وتنميــة الأقاليــم التــي حرمــت منهــا البــرة منــذ 

.2015

- عــى هيئــة الاســتثمار الوطنيــة في بغــداد إقامــة مــروع كبــر للســكن عــى غــرار مــروع بســاية في العاصمــة، 	

لحــل مشــكلة الســكن في البــرة حــا نهائيــا.

- عــى مجلــس النــواب تعديــل قانــون “البــرة عاصمــة العــراق الاقتصاديــة”، ليتضمــن صلاحيــات اســتثنائية في صرف 	

الأمــوال وتخصيصهــا، وإقامــة وحــدات إداريــة ذات صلاحيــات أوســع في كافــة القطاعــات الخدميــة والاقتصاديــة.

- ــة، 	 ــن( ملزم ــا )قوان ــر بوصفه ــة، واســراتيجيات مكافحــة الفق ــة البشري ــرار خطــط التنمي ــواب إق ــس الن عــى مجل
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بــدلا مــن كونهــا خطــط ارشــادية غــر ملزمــة في الوقــت الراهــن. فمعظــم مشــكلات البــرة كــا مشــكلات باقــي 

محافظــات العــراق، هــي في عــدم وجــود مشــاريع تنمويــة فعليــة تقــي عــى الفقــر والأميــة، والبطالــة، والتلــوث 

والاوبئــة وعــدم المســاواة وانعــدام الخدمــات. 

- ــاء 	 ــلحة، وانه ــوات المس ــل بالق ــج الفصائ ــن دم ــا يتضم ــعبي بم ــد الش ــون الحش ــل قان ــواب تعدي ــس الن ــى مجل ع

ــوارع. ــا في الش تواجده

- ــة 	 ــة، الشرط ــة المحلي ــرور، الشرط ــة الم ــي )شرط ــن الداخ ــوى الام ــك ق ــط لتحري ــرار خط ــة إق ــى وزارة الداخلي ع

الاتحاديــة(، بــن مختلــف مناطــق البــاد، لتجــاوز مشــكلة عــدم قــدرة الشرطــة عــى انفــاذ القانــون بســبب الروابــط 

ــة والعشــائرية. الاجتماعي

- ــكلة 	 ــاوز مش ــة لتج ــراق المختلف ــق الع ــن مناط ــاة ضم ــك القض ــط لتحري ــرار خط ــى إق ــاء الأع ــس القض ــى مجل ع

ــون. ــاذ القان ــق انف ــي تعي ــائرية الت ــة والعش ــط الاجتماعي الرواب

انتهى
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التعريف بالكاتب

د. علي طاهر الحمود

اســتاذ علــم الاجتــاع الســياسي بكليــة الاداب جامعــة بغــداد, مترجــم كتــاب )العولمــة واثرهــا عــى الثقافــة والهويــة الايرانيــة( 

الصــادر مــن بيــت الحكمــة ببغــداد, مؤلــف كتــاب )العــراق: مــن صدمــة الهويــة الى صحــوة الهويــات( الصــادر عــن مؤسســة 

مســارات ودار الرافديــن - بغــداد وبــروت, ومؤلــف كتــاب )جمــرة الحكــم: مخاضــات التجربــة الشــيعية ببنــاء الدولــة والامــة 

في عــراق بعــد 2003( عــن مركــز دراســات الكوفــة ودار الرافديــن – بــروت.

عن مؤسسة فريدريش إيبرت – الأردن والعراق

تعتــر مؤسســة فريدريــش إيــرت منظمــة غــر ربحيــة ملتزمــة بقيــم الديمقراطيــة الاجتماعيــة. كــا تعتــر أقــدم مؤسســة 

ــاً )فريدريــش إيــرت(. ــة حيــث تأسســت عــام 1925 كإرث ســياسي لأول رئيــس ألمــاني منتخــب ديمقراطي سياســية ألماني

تهــدف مؤسســة فريدريــش إيــرت– الأردن والعــراق إلى تعزيــز وتشــجيع الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية، دعــم التقــدم 

نحــو العدالــة الاجتماعيــة ومســاواة النــوع الاجتماعــي. فضــاً عــن المســاهمة في الاســتدامة البيئيــة والســام والأمــن في المنطقــة 

.إضافــة إلى ذلــك يدعــم مكتــب فردريــش إيــرت- الأردن والعــراق  بنــاء وتقويــة المجتمــع المــدني والمؤسســات العامــة. كــا 

تعمــل مؤسســة فردريــش إيــرت- الأردن والعــراق مــن خــال شراكــة واســعة النطــاق مــع مؤسســات المجتمــع المــدني وأطيــاف 

ــة  ــيات متعلق ــدار أوراق سياس ــل، وإص ــرات وورش العم ــد المؤتم ــي، عق ــوار الديمقراط ــر للح ــاء مناب ــة لإنش ــية مختلف سياس

بأســئلة السياســية الحاليــة.
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